الفلوس و الضفوس 


ومضی الرجل إلى القصر السلطاني .. وهناك روی قصته , 
واستمع إليه السلطان وحاشیته . وعندما آنتهی من الحكاية تيسم 
السلطان وقال : 

= ما من شىء آسمه حنيقة الرزق .. سأثیت لك آن ما قلته هو حلم 
لا AST‏ ولا اقل .. اذهب یارجل إلى خزينة آموالي ‏ وخذ ينها ما 
قیثت من الذهب والفختة .. 

دُهيش الرجل وقال للسطان : 

- هل اخذ الذهب والفضة بلا مقابل ومن دون عمل ؟! .. ثم كيف 
ياتيني كل هذا الرزق وحنفية رزقي مسدودة؟ 

قال له السلطان : إن الله يرزق مَنْ يشاء بدون حساب .. 

مضی الرجل الى الخزيتة ‏ وحمل ما استطاع حمله ٠‏ وکان سعیدا 
قرحا , لایکاد يُصدق نفسه e‏ وتصور أن حنفية الرزق قد انفتصت 
على آخرها , لکته مريها في اثناء انصرافه من القصر فوجنّما 


مسدودة كما,هي .. فلم يهتم e‏ ومضی في طريقه إلى بيته في ضواحي 
المدينة » وإذا بعصيابة ثفانه , وثهدده , وتأخذ منه کل شيء , فعاد 


فقيرا كما كان .. 
عاد الرجل إلى العجوز صاحب حنفيات الارزاق ؛ وقال 
— ساعدني ارجوك في خَلع هذا السيلك الذي يس رزقي ! 
ابتسم العجوز , وحاول مع صاحينا , لكن السيلك بقي في مسکانه, 
ثابتا , عتیدا ‏ لا يتخلع .. فما كان مين الرجل الا آن تهب إلى 
الستلطان » وحكى له ما حدث .. 


قال السلطان .. اذهب إلى الخزينة وخذ منها ماشيثت .. وسایع 
San‏ هذه الرة lad,‏ ليحموك من اللصوص .. 

وحَملَ الرجل ما استطاع من الذهب والفضة « وکان الحمل ثقيلا , 
انلك تدحرج من فوق الدرج وهو ینزل به » وعند آخر درجة في السئلم 
سقط وقد کف قلبه عن الخفقان , وسکتت انفاسه .. 

سال السلطان الحاشية : ماذا به؟! 

قالوا : أنتهت حیاته وانقطع رزقه فیها ومنها ... 


يُحكى أن .. ان رجلا فقیرا ٠‏ مسکینا , جائعا e‏ لايملك شسینا .. 
اليس عتده بيت يسكن فيه » وليس عنده الا ثوب قديم مٌُرقع , 
وطاقية يضعها فوق راسه .. راسه يكاد ينفجر , لانه يُفكّر ليل نهار , 
ولا يجد حلا لمشاكله .. إنه لايجد عملا . لأنه لا يجيد الزراعة , 
ولايتقن الصيناعة , ولا يحسين التجارة .. ابواب الرزق لم كذ 
مقتوحة آمامه .. شعر باليأس .. آمتتت يده تسند راسه التضب .. 
لست أصابعه الطاقية , خلعها في ضیق . 

قنف بها بعيدا وهو يقول 
- لم يبق لي غيرك , ولا حاجة بي إليك ! 

وحدثت المفاجأة المذهلة . طارت الطاقية من فوق الارض cule.‏ 
مرة آخری فوق راسه .. شعر بها وامتدت يده إليها ومو في غاية 
الدهشة . خلعها من جديد , وتطلع إليها « وتظر حوله » ثم القى بها 
مرة آخری إلى مسافة آبصد , وهو یقول : - لا رغبة لي فيك .. 
اذهبي بلا عودة .. لكي لايُصبح عندي شىء على الاطلاق .. وللمرة 
الثانية وقعت الفاجاة , رجعت, الطاقية تلبس رأسه .. تحسسها , 
وهو يقول : 

- هل احلم؟ إني لا اكاد اصدق مايجري امام عيني .. ماهذه 
الطاقية المسحورة ! انتزع الرجل الطاقية , وقلبها في يديه . وقنف 
بها ابعد كثيرا من المرتين السابقتين .. وللمسرة الثالة انتقلت. 
الطاقية , واعتدلت من قوق رأسه .. 


وف هذه اللحظة ظهر امامه شيخ غريب . کاتما اتشقت عنه 
الارض . شيخ لايستطيع احد أن يصيقه .. كان غريب المظهر 
والمنظر , عجيب الشكل والشآن , يتحدث في صوت عميق عميق .. 
سال الشيخ صاحينا صاحب الطاقية : 

一‏ لاذا ثلقي بالطاقية؟ 
رد الرجل : مالك بى ؟ اتركني في حالي .. 
ابتسم الشيخ وقال : لماذا لا تحكي لى حيكايتك ؟! 

قال الرجل : إنها حكاية مُحزنة ٠‏ مُبكية . ولست أريد لك الدموع .. 

- إني أريد ان اسمعك , من يدري » فقد اساعدك ؟؛ 

اعتدل صاحب الطاقية , وبدا يروي حكايته في صوت حزين .. وما 
إن آتتهی متها حتى ضحك الشيخ ضيحكة مجلجلة ضاق يها الرجل , 
لکن الشيخ قال له . 

- ما رايك في آن تعمل معي ؟ 

آبتسم الرجل الفقير ساخرا ٠‏ لان الشيخ لم يكن يبدو «رجل 
أعمال» ولا يظهر عليه إنه 32( , اذ هو لا يختلف كثيرا عن صاحبنا 
المسكين . الذي علق الأبتسامة على شفتيه طويلا .. 

قال الشيخ : إنني رجل اکسب الکثیر .. 

ساله الفقير : مم تكسب , وشكلك Ya‏ على انك فقير مثلي + 

رد الشيخ : إني اعالج الناس من امراض اعالجهم من 
الکنب والنصب + واذا اصییوا بالنميمة والشتيمة . ومثل هذه العلل 
من امراض الاخلاق .. واعالجهم أيضا من الاوجاع والصنداع , 
دالام الاستان والآذان , وغير ذلك من امراض الجسد .. واعالجهم 
كناك من الزن والشجن ؛ ومن الشبقاق والخناق . واشياء من هذا 
القبيل من امراض النقوس .. 


ذهیش" الرجل الفقير . ووافق على آن يُرافق” الشيخ . وان يعمل 
معه , Sh‏ - كما تعلمون لم يكن آمامه مايعمله .. وسارا معا, 
والشیخ يعالج الت 


نقتسمها .. النصف لل 

قال الشيخ : انتظر . انت تعرف انتي Sie‏ بدانا تعمل معا وانا 
اسجل کل مرض د كل علة, وما حص انا عليه مسن اجر لعلاج 
اصحابها .. 


- نعم » اعرف هذا .. 

— عليك كلما تقاضیت مالا أن تاخذ معه الرض او العلة التي 
تساويه ! 

دهيش الرجل - الذي ظن أنه لم 3% فقیرا - وقال : 

- لقد عالجنا الداع مقايل دینار » مل إذا حصات على دیتار 


آخذ معه الصنداع ؟ 

س نعم .. هذا هو الشرط ؛ .. لقد عالجتا رجلا من UN‏ مقابل 
مانة دینار « وإذا اخنت مائة دينار فستصبح كذايا !.. 

cle‏ الرجل : لاياعم .. يفتح الله ! .. الله القني !؟ 


اعداد : عبد التواب یوسف ۱ 
ب ب يوه | 


رسوم : عبد الشافي السيد 


تبه الرجل لنفسه ٠‏ ولم يج الشيخ اسامه, ولا النقود , لكته 
نشف أنه قد سند راسه على لقه . ولصابعه مسن فوق الط aL‏ 
المستقرة على دماغه ز وهمس قائلا : 

- لتذهب الثقود إلى الشيطان إذا صحبها الرض Pally‏ ومشوء 
الخلق .. 

سابيع الطاقية .. إنها من وير لجمل , غالية . واشستري بشني 
فاسا » واحتطب وابقي سليم الجسم والنقس وذلك اقضل من انه 
اکسب ا مال على حیساب صبحتي وخلقي .... 


YY 


يُحكي أن .. ان رجلا GE‏ ولا غني الا الله , كان Ga‏ ماله في 
إسراف ؛ والناس ينصحوته أن يقتصد , لان القرش الابیض ينفع في 
اليوم الاسود وكانوا يقولون له 

- امسك يبك ! .. وإذا بالرجل يمس يده اليسرى بيده اليمنى , 
فیضحکون , لانهم يُريدون أن يُفهموه ان يمسك يده عن التبذير . ولم 
يستمغ لنصيحتهم ٠‏ وإذا به یفلس , حتی إنه لم يَعْدْ يد قوت 
يومه » فذهب إلى المسجد + يجلس بين الققراء لعل احدا يم له يد 
الساعدة ؛ 


qu | 
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وبیتما هو جالس. , مطرق الراس . حزینا . جاءه شيخ یقول له : 

- لاذا انت هتا؟ .. قُمْ یارجل .. عندي لك حل خر , غير از 
تسان الناس الاحسان .. 

وخلع الشیخ على الرجل عباءة واسعة قض فاضة جميلة . وإذا به 
یجد نفسه في مكان بعید e‏ وبلد غریب , لم یره من قبل ؛ فمشی في 
شوارعه مدموشا ۰ وکان يسال نقسه طوالَ الوقت : 

- كيف حدث هذا ؟ 

قلل الرجل يطوف حول أرجاء المدينة إلى ان aT‏ وشعر بالجوع , 
ولم يدر كيف يحصل على lada‏ لكنه شاهد [eke‏ طريقه , 
قمضى إليه , وقال لصاحيه : 

- اريد متك رغيفا من الخبز » لائي ... 

قاطعه صاحب الخبز : يبدو اتك غريب عن یلدنا؟ 

本 

— حظك من السماء .. إن السلطان قد اعلن أنه سيزوج ابنته من 
آول غريب يدخل مدينتنا اليوم ؛ لانه ضاق برفض الابنة ل 
یتقدمون إليها ai.‏ معي إلى قصر السلطان . 

سار الرجل مع صاحب il‏ ومضی معه إلى حيث استقبلهما 
السلطان ‏ ورحب بالرجل وقال له : 

- إني وعدت فعسلا یزواج ابنتي من اول غريب يدخل الدينة 
بشرط الآ یتدخل فیما لايّعنيه .. ماذا ترى؟! 

قال الرجل : إنه شرط بسیط « واوافق عليه واتعهد بالا اتعضل 
قیما لايعنيني قط .. 


Y 


وتژوج الرجل من بنت الستلطان :. 

وبعد ايام كان یتنزه في حديقة القصر فوجد رجلا فوق شجر سيثر 
- نبق — وکان يأكل منها , لکنه لاينتقي الثمرة الحلوة .. ق ال له 
الرجل .. 

- لاذا تتدخل فیما لايّعنيك ؟ 

وهکذا خالف صاحبنا وعده الذي قطعة للسلطان e‏ وعندما تلفت 
لليمين وللیسار فلماً وجِدَ ان احدا لم يكن قد سمعه. شعر 
بالارتیاح , وعاد إلى القصر , وإذا بالسلطان یستقبله ويقول له : 

- لقد اخللت بالشرط ! 

ziel‏ الرجل Ge‏ خَطنه . وجاء بالخباز شفيعا لة لدی السشلطان 
كي يُسامحه ؛ ووعد بالایتکرر مته ذلك ! 

وذات يوم وقف صاحبنا عند شط النهر e‏ ووجد شخصا يملا دلو 
الماء ويسكبه de‏ حقل زرع اخضتر ويترك زرعا lil‏ فلا يمنحه 
إلا القليل .. قال الرجل : 

- داذا تفعل هذا ؟! .. تروي الزرع الذي ليس بحاجة الى الماء 
وتترك العطشان الیه؟ رد عليه ذلك الشخص : لاتتدخل Las‏ 
لايُعتيك ! 

آدرك الرجل انه قد اخطا من جديد ء وللمّرة الثانية نهسب للخباز 
التي صحبه إلى السلطان « واخدّ عليه عهدا الآ مرة أخرى 
فيما لا عنیه .. واعطاه السلطان فرصة ثالثة, واخیره . 


مضى الرجل بعیدا » وتسسلق چبلا عالیا , حتی وصل إلى قفته , 
وکان طوال الطریق E‏ لنقسنه انه لن يحاول التدضل في امور 
الآخرين .. وفوق الجبل وجد اناسا يمسكون بطوق کل بینهسم يشد 
فيه من جسانب .. واخیانا ینتضر امل الشیتعال o‏ واحیانا YA‏ 


الجتوب .. قال لهم الرجل : 
= إذا گنتم ثريدون کسر الطوق , ثبتوه في مکان ما وتعاونوا على 
جلیه؛ 


قالوا له : لا Ja‏ فيما لایّعنيك ! 
وللمرة الثالثة تنبه صاحیتا إلى آنه قد اخطاً للمرة الثالثة , فرای 
Y‏ یصود إلى قصر السلطان . ولف نفسسه في عباعته الفضفاضة 
5 وا تاه جد تب ل المسجد حيث كان +: امامه الشيخ 
7 ان :وا 
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الذي أهداه العباءة .. ساله الشيخ .. 
- این" كشت ؟ وماذا رایت 18 
روی الرجل ما حدث له بالتمام والکمال « فابتسم الشیخ وقال : 
— هذا الذي كان يلتقط شرات الاشجار هو «قابض الارواح» . 

OS‏ التاس یمسوتون : الحو ء والردي... الطیب والشریر .. اقا 

الرجل صاحب الدلو فهو نوزع الارزاق + احیانا يُعطي Y‏ عنده 
ویزید له , لیختبره .. اما الطوق الذي یجتنیه الناس قهو «الحياة 

الدتیا»» كل واحد بريد أن يستحوذ عليها لنفسيه ويحرم متها غيره :... 


وفجاةٌ اختفی الشیخ صاحب العبامة o‏ آما صاحبنا فقد جلس 
يفكر فیما قاله له , وفیما سمعه منه وادرك أن كلامّه صحيح .. فلا 
احد يعيش للابد » والرزق مكتوب ومعلوم « والناس تتكالب فعلا 
Lin‏ على الحياة .. وتساعل : 

- لماذا لا یعیشون ويّدعون غيرهم یعیش ؟!.. 
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النسخة داخل العراق 


۰ قلساً 


» حنفية الارزاق ‏ 
الطاقية السحورة 
العباءة الغر de‏ 
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هل تحبّون الحكايات ۰ 
اسمعكم تقولون : تعم .. من لايْحيّها ؟! 

.. واسالكم سؤالا ¿Al‏ 

— وماذا عن ٠‏ الحكايات ۰ الشعبية؟! 
تقولون : هي اجمل . احلى . اروع . 

إن الحکایات. الشعبية لا مولف لها , لکن الشعب كله مو الذي 
حکاها ورواها .. وانتقلت من Slat‏ إلى الأب إلى الابن . جیلا بعد 
جيل « والشعب یصونها , ویحفظها ١‏ لانه صاحبها « ولانه يريد ان 
يتركها ثراثا .. 

ووطننا العربي غنی ثري بحكاياته الشعبية .وقد اخترت لكم 
منها ثلاثا . تدور كلها حول الناس وا مال » لانتا في زمن يهتم بالمال 
كثيرا . ونحن ثريد أن تعرفوا قيمته الحقيقية ٠‏ ودوره . وحتى 
لاتظنوا أنه کل شىء ٠‏ ولكي لاتهملوه کل الاهمال .. هو فقسط 
«وسيلة» إلى ما نحتاجه , وإذا تجحنا في زرع قيمة «القناعة» في 
نفوسنا , فلن يستطيع المال آن GL‏ ولن یقدر على السيطرة علينا .. 
استمتعوا «بحكايات» جدودكم 

ولكم OS‏ الحب» 


عبد التواب یوسف 


aS A 


: آن .. ان رجلا راي في النام شیخا يهمس له‎ SAS 

saad السعيد‎ yl Gov - 

وعندما استیقظ الرجل من نومه قام يبحث عن ذلك «السعيد» “لكي 
le‏ أجل أن a‏ ووصل إلى قصر كبير , ثحیطه حديقة 
غتاء . . وقال Y‏ نفسه : 

- لاید آن سنگان" هذا القصر ستعداء . سوف اجاورهم لاسن .. 
وجلس الرجل « واسند ظهره إلى سور الحديقة .. وغفا قليلا .. 
وعندما قتح عينيه شاهد بجانیه عجوزا . وامامه حائط . تناثرت 
عليه حثقیات المياه .. كانت مفتوحة والماء یتزل منها بكميات 
ae‏ 1 فق ملق aes ae‏ ارات 


آشار العجوز إلى واحدة متها وهو یقول : ها هي .. 

كانت تلك الحنفية شحيحة في عط‌ایها . یتزل متها الاء قطرة 
ویطول الوقت قيل أن تنزل الاخری فآمتدت يد الرجل وهو e‏ 
أن یفتح الحنفية . ال ان القتاح لم یتصركن ول ثایتا يرغم أن 
صاحینا بنل lage‏ کبیرا من أجل أن يُديرة .. 

كان العجوز یتطلع إليه وعلی شفتیه ابتسامة عريضية .. لقد ارك 
ol‏ صاحبنا فقير , وآنه پُرید آن يُوسع” من رزقه 
إلى نلك هو ان يدير مفتاح الحثفية « وعندما 
يبحث عن سيلك وعاد به وادخله في فتحة الحنفية : ليوسع منها . لاه 
کان یری حنفيات كثيرة من حوله يتدفق منها ماء الرزق ٠.‏ 
كالطوفان .. كان يقول في تفسه : 

س اذا آتا پالذات يُقتر علي في رزقي ؟ إنني نكي .. وماهر .. وابنل 
جهدا ]لي العمل ls‏ يكون رزقي قطرة بعد قطرة ؟! لماذا ؟! 
9 بدا يبنل المحاولة لدفع السيلك في داخل الحنفية ؛ وراح 
يُحركه إلى اليمين وإلى اليسار » إلى اعلی وإلى اسفل وفجأة , 
اطلق ضرخة .. لقد انكسر السلك داخل الحنفية + وإذا بها تنس » 
ولم تَعْدْ تتساقط متها تلك القطرات الصغیرات القلیلات . والان ۰ ما 
العمل و 

لقد آنسدآباب الرزق بالکامل , وهو الذي كان یسعی لزيادة دخله . 
والتوسيع على تفسه وعلی عياله . فراح الرجل يبكي وید : 

- لقد رآیت بعيني ضياع رزقي ! 

واتطلق الرجل يجري مبتعدا عن حنفیات الرزق ۰ وراح یفکر فیما 
یقعله, وخطر بباله إن يمضي إلى سلطان ذلك الزمان ليحكي له مسا 
١‏ حدث وما چري بالتمام والکمال .. 


da aa 
98 ve a 


